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منشورات وزارة الثقافة والاعلام - الجمهورية العراقية 
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هذه فصول مختارة » لم تنشر من قبل » منكتابي الجاحظ: 
یذکرها الامام عبد الله لن حسان ف ) فصول مختارة من کتب 
الجاحظ ) ء 

والكتاب الاول ذكره الجاحظ ف مقدمة كتاب الحيوان اذ 
المشبهة » وعبت کتابي في اصول الفتا والأحكام » كما عبت 
کتابي في الاحتجاج لنظم الق رآن وغریب تالیفه وبدیع ترکیبه ٩")‏ ۰ 

وذکره ضا ف رسالته ) ف نفى التشبيه 0 فقال : 
( وقد كتبت ‏ مد“ الله في عمرك _ في الرد” على المشكهة كتابا 
لا برتفع عنه الحادق المستغني » ولا يرتفع عن الرثض الميتدىء ٠‏ 
وآكثر ما بعتمد عليه العامة ودهماء أهل التشبيه من هذه الامور 
ويشتمل عليه الفضل من حشوة الناس ٠»‏ ویختدع به المحدثون 
من الجمهور الاعظم » تحريف آي كثيرة الى غير تأويلها » وروايات 
كثيرة الى غير معانيهاءوقد بينت ذلك بالوجوه القربة » والدلالات 
المختصرة » وبالاشعار الضخبحة والامثال السائرة » واستشهدت 


(۱) الحیوان ٩/۱‏ . 
(۲) رسائل الجاحظ ۲۸٩/۱‏ . 


الكلام المعروف » والقياس على الموجود ۰ وهو مع ذلك کله 
کتاب قصد“ » ومقدار عدل » لم يفضتل عن الحاجةءولم يقر عن 
مقدار البثغية ) . 

والجاحظ بما يمتاز به من القدرة على عرض الاراء المختلفة 
قد بين لنا في هذا الكتاب حجج دعاة التشبيه وسلك ف مناقشتها 
سبيل الاقناع لدحضها وبيان فسادها فظهرت قدرته الفائقة على 
الجدل والمناظرة ٠‏ 

وقد أثنى الخياط المعتزلى المتوفى سنة ١٠٣ه‏ على هذا 
الات فال رخ ا كات عرو اا ى ادل ا 
وكتابه في الاخبار واثبات النبوة وكتابه في نظم الق ر آن علم آن 
له غناء عظیما لم یکن الله عز وجل لیضیتعه له ٩)‏ ۰ 

أما الكتاب الثاني فقد ذكره الجاحظ في مقدمة كتاسه 
الحيوان أيضا١‏ » قال : (ثم عبت جملة كتبي في المعرفة » والتمست 
تهجينها بكل حيلة » وصعرت من شأنها » وحططت من قدرها » 
واعترضت على ناسخها والمنتفعين بها » فعبت كتاب الحوابات 
واا 2 

وذکره في کتابه البخلاء » قال : ( ولولا أنك تحد هذه 
الابواب وأكثر منها مصورة فی كتابى الذي سى (كتاب المسائل) 
لاه عن كر ى حا الحا 

وقال الجاحظ في خاتمة رسالته ( مناقب الترك ٠)‏ : ( ولو 


(۳) الانتصار والرد على ابن الراوندي ال لحد ٠٠‏ . 
() الحیوان ٩/۱‏ 
() الىخلاء (0) . 


ا من ك ااه وك اجا 
والجوابات ٠٠١‏ ) ء 

وذکر اقوت هذا الکتاب باسم ( کتاب جوابات کتاب 
المعرفة » كتاب مسال كتاب المعرفة ٠)‏ ء 

وقد آورد الجاحظ في هذا الكتاب حجج خصومه في أقسام 
الحواس ورد على بشر بن المعتمر وآتباعه الذين سموا ب 
( اليشرة ) وعلى معمر بن عاد السلمي وأتباعه المُعَكرية ٠‏ ثم 
عقد فصلا في الرد” على شيخه أبي اسحاق الثّظام وأصحابه » وعقد 
فصلا آخر في جواب من يسآل عن المعرفة أباضطرار هي آم 
N‏ 

والجاحظ في كتابه هذا يسلك سبيل المتكلمين في الجحدل 
وا مناظرة » وهو منهم » اذ ألف كتابا في فضيلة صناعة الكلام) (» 
قال ابن قتيبة"“ ( ان الجاحظ آخر المتكلمين ٠٠‏ وأحسنهم للحجة 
استثارة » واشدهم تلطفا » لتعظيم الصغير حتى بعظم » وتصغير 
العظيم حتى يبصغر »> ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشيء 
ونقیضه ٠۰۰‏ ) . 

وبعد فلا ريب أن نسبت اليه فرقة من المعتزلة سميت ب 
( الجاحظية )2 2 


۷) رسائل الجاحظ ۸1/١‏ . 

(۷) معجم الادباء ۱١۷/١١‏ . 

(۸) نشر على هامش الكامل للمبرد ۲۴۸/١‏ ( طبعة مصر 
۲ _ ۱۳۲۲ ه ) » وقد ظهر محققا في المدد الخاص 
بالجاحظ من مجلة المورد الغراء مع أربع عشرة رسالة اخرى. 

. ٥٩ تاأویل مختلف الحدیث‎ )٩( 


۷ 


وصف المخطوطة : 

اعتمدت ف 3 تحقیق نصوص هذین الكتاين على مصورة 
مكتبة طوبقبو سراي بأستانبول من ( فصول مختارة من 
كتب الجاحظ ) ورقم المخطوطة ٠١١۸‏ » عدد أوراقها ۲ » مقاسها 
٥‏ × ۱۹ » فی کل صفحة ۲۷ سطرا ء۰ 

وقد کتبت بخط فارسی دقیق ٭ جاء في آخرها ما نصه : 
عثمان عمرو بن بحر رخمه اله ٠‏ قال في نسخة الاصل : وكتسه 
وآربع ماثة بارك الله له فيه ء ووافق الفراغ من كتابة هذه الدخة 
أبو الصلاح الحنفي ٠٠١‏ ) 

ويقع كتاب ( الرد على المشبهة ) في الأوراق ۷۳ د ۷١‏ ء 

أما كتاب ( المساثل وانجوابات في المعرفة ) فيقع في الاوراق 
7A — AT‏ ۰ 

وآخیرا فانی آرجو آن آوفق ‏ بعون الله تغالی ‏ في احیاء 
المزيد من تراثنا المحيد والحمد له أولا وآخرا ء 
)٠١(‏ بنظر عن الجاحظية : الفرق بين الفرق ٠۷١‏ › التبصير في 

الدين ۷١‏ ١ء‏ الملل والنحل ۷0/۱ اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين ۴ » الفرق الاسلامية ۲۸ »> ذكر المعتزلة ٤ه‏ . 


)١١(‏ وقد سردت محتوبات هذه !| لخطو طة في مقدمة تحقيقي لر سائل 
الحاحظ ف محلة المورد E YF‏ - ۷۸ فلا داعي لتکرارها : 


فصل من صدر کتابه 

في الرد على ١‏ لمنسهة (*) 
آما بعد فقد اختلف آهل الصلاة في معنى التوحيد وان كانوا 
قد آجمموا على اتنحال اسمه » فليس کون کل من اتتحل اسم 
آجزاء ه ولو آن” زاعما زعم ان“ آحدا لا ڀکون مشڪها ون زعم 
آن" الله ری بالعیون ویوجد ببعض الحواس حتی پزعم آنه ری 
كما ثُرى الانسان ويدرك كما تدرك الالوان كان كمن قال : 
ن ا ا و وھ ا را ن کی 
يزعم آنه یکذب ولا يکون العبد لله مجورا ون زعم آنه بعذّب من 
ولو آن رجلا قال : لفلان عندي جذر مائة کان عندنا كقوله۳) : 
لفلان عندنا عشرة وكذلك اذا قال : / ١ ۷٤(‏ ) فلان قد ناقض في 


(و) بنظر في المشبهة : الرد على المشبهة للقاسم الرسي ٠.١‏ “ 
الرد على اهل الزبغ من المشبهين لیحیی بن الحسین ١۱۹‏ »> 
الزينة ۲٦۷‏ > الفرق بين الفرق ٠ ۲٠١ ٠٠١‏ التبصي فى 
الدين ٠ ٠٠١٠‏ الملل والتحل ١۴/١‏ ى ١۸‏ > الفترق 
الاسلامية ۲۳١ ٠٥١‏ . 

(1) في الاصل : يجوز . 

(۲) في الاصل : لقوله . 


کلامه » فهو عندنا کقوله : فلان قد أخل “٣‏ في کلامه » ولو قال : 
ناقض ولم بخل“ » وله عندي جذر مافة وليس له عندي 
عشرة » كان كالذي قول : ركبت عير ولم آركب حماراً » 
وشربت المدامة ولم آشرب خمراً ء 

وللمعاني دلالات وأسماء » فمن دل على المعنى بواحدة منها 
وباسم من أسمائها لم نسأله أن" بوفنا الجميع وأن ناتي على الكل“ 
ولم يلتفت الى منثم ما من ع إذ“ كان الذي منع مثل الذي أعطىء 
وقد آنباً الله عن تفسه على لسان نبیته صلی الله عليه فقال : « لیس 
کمثله شيء“ »“ » فاقراً القوم بظاهر هذا الكلام » ثم جعلوه في 
المعنى يشبه كل“ شيء إذ جعلوه جسما » فقد جعلوه محدثا ومخلوقاً 
لان" دلالة الحدث والشهادة على التدبير ثابتان في الاجسام » وانما 
لزمهما ذلك لانها أجسام لا لغير ذلك » لان الجسم انما تحرك 
وسكن وعجز وقوي وبقي وفني وزاد ونقص ومازج الاجسام 
وتخلص لانه جسم + ولولا آنه جسم لاستحال ذلك منه ولا حاز 
عليه هذه الامور التي أوجبتها الجسمية هي للدلالة على حدوث 
الاجسام فواجب آن يكون كل جسم كذلك اذا كانت الاجسام 
مستوية في الجسمية » واذا كان كل جسم منها أيضا لزمه ذلك 
لانه فقط ؛ 
(۳) في الاصل : احال . 
() الشورى ١١‏ . وينظر في هذه الآية : تفسير الطبري .٠١/٠١‏ 


۰ 


وقد اختلف أصحاب التشبيه ف مذاهب التشبيه » فقال 
بعضهم : بقول انه جسم » وکل جسم طویل ۰ وقال آخرون : 
بقول انه جسم ولا بقول انه طویل » لأا انما جعلناه جسما لنخرجه 
من باب العدم اذ کنا متى آخبرنا عن شيء فقد جعلناه معقولا 
متوهما » ولا معقول ولا متوهم الا الجسم » وليست بنا حاجة 
الى آن نجعله طویلا » ولیس في کونه جساا ایجاب لان(“ 
يكون طويلا » لان الجسم يكون طويلا وغير طويل كالمدور والمئلث 
والمربع وغير ذلك ء ولا يكون الشيء الا معقولا ولا المعقول الا 
جسما » فلذلك جعلناه جسما ولم نجعله طوبلا ۰ فينبغي س يرحمك 
الله - لصاحب هذه المقالة ان لم تجعله طويلا آن تجعله عريضا » 
وان لم تجعله عریضا آن تجعله مدورا » وان لم تجعله مدورا آن 
تجعله مثلثا » وان لم تجعله مثلثا آن تجعله مربعا » وان آقر بهيئة 
من الهیئات فقد دخل فما کره ۰ ولا أعلم المدور والمثلث والمريع 
والمخمس والمصلب والمزوى وغير ذلك من الهيئات الا أشنع في 
اللفظ وآحقر في الوهم ء 
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( ٤۷ب‏ ) فصل منه 

وقال أصحاب الرية"“ : اعتللتم علينا بقول الله تعالى : 
« لا ثد رکه الابصار” وهو درك الابصار” ٠١»‏ » وقلتم: 
هذه الآية مبهمة وخرجت مخرج العموم » والعام غير الخاص ءوقد 
صدقتم ٠‏ كذلك العام الى آن* يخصه الله بآية أخرى ٠‏ وذلك 
أن" الله تعالی لو کان قال : « لا تدركه الابصار” وهو يدرك 
الابصار” » ثم لم بقل : « وجوه" يومشنر ناضرة“ الى رها 
ناظرة“ »7 لعلمنا آله قد استثنى الآخرة من جميع الابصار . 
قالوا : وانما ذلك مثل قوله : « قثل* لا كعلكم' من في السموات 
والارض اليب الا الله » ء ومثل قوله : « وما کان الله 
ليتطلعكم على الغيب ٠»‏ ء وهذه الاخار مبهمة عامة ٠‏ فلا 
قال : « تلك“ من أنباء الفيب ثوحيها اليك ما كنت للها 


( بنظر في الرؤبة : الرد على الزنادقة والحهمية ۹ ۰ الإختلاف 
في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ۲۲۷ د ۲۳۸ ٤‏ 
تأوبل مختلف الحديث ١ ۲.۸ ۲.٤‏ الرد على الجهمية 
ەه » مقالات الإاسلاميين ۲۱۸/۱ > ١ ٣‏ الأإبابة 
c.۳‏ الختصر في اصول الدين 0 الفصل ۲/) ۰ 
لمع الادلة ۱۰۱ ۰ شرح العقائد النسفية .۷ . 

۰ . ٠١١ الانعام‎ )۷( 

(۸) القيامة ۲۳ . وبنظر في هذه الآية : زاد المسیر ۲۲/۸ - 
۳ وتفسني القرطبي 1۰۷/1۹ س ٠ 11١‏ 

1 . ٦٥ النمل‎ )۹( 

(۱۰) آل عمران ۱۷۹ . 


3¥ 


أنت ولا قومثك من قبل هذا » “١‏ » ولا قال “١‏ أبضا : 
« ولا بحبطون بشيء من علمه الا يما شاء »"“ علمنا آن القول 
الثانى قد خص" القول الاول » وكذلك ضا قوله : « وجوه“ 
بومئذ ناضرة الى رها ناظرة » قد خض قوله : « لا ندرکه 
الايصار” » ه 

قلنا للقوم : ان الله تعالى لما قال : « تلك من آنباء 
الغيب نوحيها اليك » بعد آن* قال : « وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب » علمنا ن“ ذلك استثناء لبعض ما قال : اني لا اطلعكم 
على الغيب ء٠‏ وهذا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه » 
ولا بحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا » وعند خصومنا فيه شد" 
والفقهاء واصحاب التفسير ٠٠٠‏ بختلفون ف تأويله »> وهم 
الىك“ 0١7‏ ۴ 


. )1 همود‎ )١١( 

. في الاصل : ولو قال . والصواب ما ابتنا‎ )۱١( 

. ٠٠١ البقرة‎ )١( 

(۱0) في الاصل : ذلك . وما ائبتناه من المصحف الشريف . وفي 
آل عمران )]) : « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك » . 

١١‏ بنظر في تفسير هذه الآية : تفسير الطبري ۱۸۸/6 » تفسير 
القرطبي ۲۸۹/٤‏ . 

)۱١‏ بنظر في تفسير هذه الآنة ٠‏ تفسير الطبري 1/1۲ ٤‏ قفسبر 
القرطبي 1/۹]) . 


قال : ذکر این مهدي“ عن سفيان““ عن ا ر“ عن 


مجاهد" في قوله : 


« وجوه“ يومئذ ناضرة" الى ربا ناظرة » انه قال : ننتظ 


وان“ رگها"“ ۰ 


itinerant qena trea bnar 
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(۸ 


عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري اللؤلؤي الحافظ ». 
راوثقة »> ت ۱۹۸ هھ .۰ ( تاریخ بغداد ۲۲./۱٠۰‏ ۰ تذكرة 
الحفاظ ۲۲۹ » طبقات الحفاظ ۱۳۹ ) . 

قان ن ميد اللووي 4 ار فة حل ع ان 
امير الؤمنين في الحديث » تإ١١ه‏ ( وفيات الاعيان 
۲ + تهذيب التهذيب ١٠1/٤‏ > غاية النهاية )۳۰۸/١‏ . 


۲ »> حلية الاولياء ]./٥‏ › تهذيب التهذيب )١١١/٠١‏ . 


مجاهد بن جبر المكي › من التابعين والائمة المفسرين › قرا 
علی ابن عباس » ت نحو ۱۰۲۳ هھ . (میزان الاعتدال ۳۹/۲) > 
خلاصة تذهيب تهذب الكمال E‏ »> طقات المفسربن 
1.0/۲ 2 


في تفسير مجاهد ۷.۸ : ( قال : تنظر الى ربها »> حستنها الله 
بالنظر اليه » وحق" لها أن تنضر وهي تنظر الى رها عز 
وجل) . وفي تفسير الطبري ۱۹۲/۲١‏ عن مجاهد : (تنتظرمنه 
الثواب من رها ) . وني رواية اخرى عنه : ( تنتظر رزقه 
وفضله ) . 


وذکر آبو معاودة ۳ عن اسماعبل بن آی خالد ۳ ن 
أف صالح*“ مثل ذلك ء وآبو صالح E‏ أصحاب 
ابن عباس" ومن العامة أو من المتقدمين في التفسير ء فهذا 
فرق“ ین“ ۰ 

وبعد” ففي حجج العقول ان“ الله لا بشبه الخلق“ بوجه من 
ىة e‏ قولهم. لي النظر يختمل ما قلتم .وما 4 
خصمکم مح موافقة آبي صالح ومحاهد ف التأويل وكان ذلك 
أولی بني التشسه الذي قد دل" عليه العقل م القرآن : « لیس 
کمثله شيء کان التأويل ما قال خصمكم دون ما قلتم 8 

3% 


(۲۲) محمد بن خازم التيمي الكوفي الضربر الحافظ »> من رواة 
الحديث » ت ٩۱۹ھ‏ . ( العبر ۳۱۸/۱ »> تذكرة الحفاظ 
۴ ۰ نکت الهمیان ۲)۷ ) . 

(۲۲) اسماعیل بن أبي خالد البجلي الاحمسي الكو > من حفاظ 
الحدبث الثقات » ت ١)إه‏ .( ( تذكرة الحفاظ ٠٠١١‏ > خلاصة 
۲ 4 خلاصة تذهيب تهذنب الكمال ۸٦/١‏ ؛ طبقات 
الحفاظ 1 ) . 

(۲) أبو صالح السمان ذكوان الزيات المدني » من رواة الحديث 
الثقات » ت ١.٠٠ه‏ . ( تذكرة الحفاظ ۰ العىر ۱۱/۱ ٤‏ 
طبقات الحفاظ ۴٣‏ ) . : 

» عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم الرسول (ص)‎ )۲٠( 
¢“ ۹. /۲ ت ۸ه ( صفة الصغفوة ۳۱/۱ > أسد القابة‎ 
E 

. |١ الشورى‎ )۲١( 


LL 


۷٥١ (‏ ) فصل منه : . 

ثم رجع الكلام الى أول المسالة حيث جعلنا الق رآن بينندا 
قاضيا واتخذناه حاكما » فانا قد رآينا الله استعظم الرؤيحة 
استعظاما شدیدا وغضب على من طلب دلك وأراده ۳ عدب 
عله وعجگب عباده ممن سآله ذلك وحذ ”رهم أن يسلکوا سیل 
الماضين فقال في كتابه اله صل اله عليه : وتنك آهل 
الكتاب ان ثنزل عليهم کتاا من السماء فقد سالوا موسی 
اکر من ذلك ققالتوا ارتا اف خر فاع کت 
الصاعقة* ۾" . 
وببعض الحواس مدركا » وكان ذلك عليه جائزا فالقوم* اننا 
سألوا أمرا مكنا وقد طمعوا في مطمع فلم“ غضب هذا الغضب 
غابة في الحرآة وف الاستخفاف بالريو ية ؟ 

فان قالوا لان" ذلك کان ١۷‏ تجوز ف الدنا ۰ وفدره الله 


تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة ء 


(۲۷) النساء ٣٥ا‏ . 


آ5 


فان قالوا : ليس لذلك استعظم سؤالهم ولكن” لانم 
تقدموا من بین ديه ۰ 

قلنا : ولم“ صار هذا انسوال مقدما عليه واستخفافا به » 
ٳذ جو ”زوه عندهم والقوم لم پسآلوا ظلماً ولا عبثاً ولا محالا ومن 
ارادة المىىۇول الفضل وانه فاعل ذلك ee!‏ دوماً ۰ 

فان* قالوا : انما صار ذلك الطلب كفرآ وذنباً عظيماً لانه 
قد کان » فقال لهم : اني لا آنجلى لاحد في الدنيا ء 

قلنا : فلو كان الامر على ما تقولون لذكر"" تقدمهم بعد 
البيان بل قال : 

« فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أر نا الله 
جهرة“ ٠»‏ لا غير ذلك ٠‏ 

فان* قالوا : اما غضب عليهم لانه ليس لاحد أن يظن 
ان الله رى جهرة . 

قلنا : وآي” شيء تأويل قول القائل : ( ريت" الله جهرة ) 
إلا" المعاينة أو بآعلان المعاينة » قال الله عز ذكره : « لا بحب الله 
الجهثر بالسوء من القول »7 » وانجهنر* هو الاععلان 


۹( النساء 1o1‏ ۰ 
(۰) النساء ۱)6۸ ۰ 


والرفع والاشاعة » فهل يراه آهل الجنة إذا رفع عنهم الحجب 
ودخلوا عليه وجلسوا على الكراسي عنده إلا جهرة كما تأولتم 
الحديث الذي رويتموه عن النبي صلى الله عليه : 

( لا تضامقون في روؤبته كما لا تتضامثون في القمر 
لپلةہ البدر)۳ إلا" ان" ترعموا آکھم یرون ربگھم سر٣‏ لانهلیس 
الا" السر والجهر وليس الا" الاعلان والخفاء / (ه۷ب) وليس 
الا" المعاينة ء 

فان قالوا : نحن لاأ نقول بالمعاينة » ونقول : نراه 4 ولا 
تقول : نعابشه ه۰ 

قلنا : ولم“ وتنم ترونه بأعينكم فن جل لكم أن" 
تقولوا : نراه بالعین ومنعکم آن؟ تقولوا : نعاینه بالعین ؟ وهل 
اشتقت المعابنة إلا" من العين ؟ ء 

فإن قالوا : لا يجوز أن بلفظ بالمعاينة إلا" في الشيء الذي 
بقع عينه علي" وتقع عيني علبه ٠‏ فآما اذا کان آحد ”نا ذا عبن 


(۳۱) صحیح مسلم ۳۹ » سنن ابن ماجة ۳ ٠‏ تأويل مختلف 
الحديث ۲.٠]‏ » النهابة ٠١١/٣١‏ . ويجوز ضم التاء وفتحها 
من (تضامون ) على تفاعلون وتتفاعلون . وروي بتشديد 
الميم آي : لا بنضم” بعضكم الى بعض وتزدحمون وقت النظر 
اليه بل كل* ينفرد برؤبته . وروي بتخفيف اليم » من الضيم 
وهو انظلم والمعنی : لا ینالکم ضیم في رژبته » فیراه بعضلکم 
دون بعض »۰ بل تستوون کلکم في رؤته تعالی . 


والآخر * ذا عين فغير جائز أن تشسمى الرؤية معاينة » وانما المعاينة 
مثل المخاصمة » ولا يجوز أن“ أقول“ : خاصمت* » الا" وهناك 

قلنا : قد بقول الناس* : أسثلم” فلان حين عاين“ السيف » 
وليس للسيف عين“ » وليس هناك من يقاتله ٠‏ على أنكم 
قد تزعمون آن" لله عيناً لا کالعیون » وید لا کالایدي » وله عین 

3% 
فصل منه 

وقالت آيضاً المخشسبتهة : الدليل على أنه جس" قوله 
ع" ذكره 5« وجا رك واللك* مغا صا ¢ + قالوا : 
فلا يجوز الى مکان هو فيه » ولو جاز ان پجيء الى مکان هو 
فيه جاز ن بخرج منه وهو فيه ۰ قالوا : فاذاً آخبر اله آثه ف 
السموات والارض ء 

وقلتم : ان" الدنیا کلها لا تخلو منه ونه فیا ۰ 


۲۲) بنظر في المجَسثمة : مقالات الاسلامیین ٠١۹ - ۲٥۷/۱‏ > 
المختصر في أصول الدين ۱۸٤‏ › كشاف اصطلاحات الفنون 
۴/۱ . 

(۲) الفجر ۲۲ . 


۹4 


فإذا كان الامر كذلك » وكانت الدنيا محدودة » وكان الذي 
یکون فی بعضھا او فی کلھا محدودا » ذا کان لم پچاوزها ولو 
جاوزها لخرج الى مكان » ولا يجوز آن* بخرج منها الا" الى 
مکان ء 

وقالوا : قد أخبر الله آنه في السموات والارض » والله 
لا بخاطب عباده الا“ بما بعقلون » ولو خاطبهم بما لا بعقلون 
لکان قد کلتفهم مالا بطيقون » ومن خاطب من" لا يفي بالفهم 
عنه فقد وضع المخاطبة في غير موضعها » فهذا ما قال القوم ء 

ونحن تقول : إن" الشيء قد يكون في الشيء على وجوه » 
وسنذكر لك الوجوه ونلحق بكل واحد منها بشکله وما پجوز 
فيه إن" شاء الله ۰ 

قلنا للقوم : آليس قد خاطب الله البشكتم” الصتم“ الذين 
لا بعقلون » والذین خبگر آثهم لا بستطيعون سمعاً « 

فإن* قالوا : إن" العرب قد ثكمي المتعامي أعمى 
واا ا ر ر و 
لا يعقل ء وإنما الكلام محمول على كلام وذلك أن" المتعامي إذا 
تعامى صار في الجهل كالأعمى » فلمتا أشبهه من وجه سنشمي 


بآسمه ء 


0 


قلنا : قد صدقتم ولکن° ليس / (٠۷ا)‏ الاصل والمستعمل 
في تسميتهم بالسمى انما هو الذي لا ناظر له ء فإذا قالوا ذلك قلنا: 
فلم زعمتم أن" له ناظرً وأخذتم بالمجاز والتشبيه وتركتم 
الاصل الذي هو الاسم محمول عليه ء٠‏ 

فإن* قالوا : إنمثا قلنا من أجل أن" الاول لا يجوز على 
الله تعالى والثاني جائز عليه ۰ والله لا پتکلم كلاما“ الا“ ولذلك 
الكلام وجه » إمّا أن يكون هو الاصل والمحمول عليه وإِمًا أن 
يكون هو الفرع والاشتقاق الذي تسميه العرب محازاً ٠‏ 

فإذا نظرنا ف کلام الله وهو عندنا عادل غير جاٹر » وهو 
جل" جلاله بقول : « صم کم“ عمي" فهم لا یعقلون ٩»‏ 
علمنا آنتهم لو کانوا منقوصین غير وافرین کانوا قد کكفوا مالا 
بطيقون » والخككف لمعباده مالا بطيقون جائر ظالم » فإذا كان 
لا بليق ذلك به علمنا آتهم قد کانوا وافرین غير عاجزین ولا 
منقوصين » وإذا كانوا كذلك صار الواجب أن بحکكم بالفرع 
والمجاز ويدع الاصل والمحمول عليه المجاز ٠‏ 

قلنا : هو أعمى وأصم" ولا يعقل » على أنهم تعاموا وتصاموا 
وعملوا عمل من" لا بعقل ٠‏ فاذا قالوا ذلك قلنا لهم : فآثا لا 


. في الاصل : كلام‎ )۴٠( 
. 1۸ البقرة‎ )۳۷ 


۲۱ 


تعد" هذا المذهب في قوله : « ناضرة“ »"“ « وجاء ربك والملك 
فا صفاً» *) » وفي قوله : «وهو الله في السموات والارض»““ 
وقد بقولون : جاءنا فلان بنفسه » ویقولون : جاءتا بولده ٤‏ 
وجاءنا بخير كثير » وذلك على معان مختلفة ء وقد يقولون : 
جاءتنا السماء بآمر عظيم > والسماء في مكانها ء وقد يقولون 
أيضا : جاءتنا السماء > وهم انما يريدون النعيم الذي يكون به 
المطر من شق” السماء وناحيتها ووجهها ٠‏ 


(۷) القيامة ۲۴۳ . 


۴۸) الفجر ۲۲ . 
0( الإنعام .۰ 


۲ 


فصل من صدر کتابه 
المسائل والجوابات في المحرفة 

۰ بال نستعین* وعلیه تنوکل* وما توفیقنا إلا" بالله‎ /)۸٩( 

اختلف الناس” في المعرفة اختلافاً شديدا » وتباينوا فيها 
تبايناً مفرطا ٠‏ فزعي“ قوم“ أن" المعارف” كلها فعل” الفاعلين إلا 
سرف“ لم پتقدمتها سيب“ متهم ولم توجيتها عياة من افمالم 
ولم يرجعوا الى معرفة الله ورسوله والعلم بشراثعه ولا الى كل” 
ما فيه الاختلاف” والمنازعة” وما لا عرف حقائقثه” إلا" بالتفكثر 
والمناظرةر دون درك الحواس الخمس؟ ٠‏ فزعموا أن" ذلك 
اجنم قلهم غل الاشباب الرجية والطل الحقدمة جوا مع 
ذلك سبيل“ المعرفة بصدق الاخبار كالعلم بالامصار القائسة 
والايام الماضية كبكد"ر وأحثد والخثدق وغير ذلك من الوقائم 
(۸۲ب) والايام » وكالعملم بفتر"غانة والاندلس والصين 
والحبشة وغير ذلك من القرى والامصار ء وسبيل” الاكتسابر 


> ۲۴ - ۳١/۲ : ينظر في اقسام الحواس : مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. ٩ اصول الدین‎ 

(1) فرغانة : مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد 
تر کستان ( معجم البلدان ۲٥۳/۲‏ ) . 


۲۳ 


والاختيار إن كانوا هم الذين“ نظروا حتى عرفوا فضل ما بين 
الجيء الذي لا يكذب مثله والمجيء الذي يمكن الكذب في مثلهء 
فزعموا أن” جميع المعارف سبيكها سبيل“ واحدة“ ووجوه 
دلائلها وعللها متسماوية إلا" ما وجد الحواس تة 
وورد“ على النفوس في حال عجز أو فة فكان هو القاهر 
للحاسثة والمستولي على القثو”ة من غير أن يكون“ من البصرر 
فتشح“ ومن السمع اصغاء“ ومن الانف شم" ومن الم ذو“ق 
ومن البشر ةر مس ٠‏ فإن” ذلك الوجود فعل” الله دون 
الانسان على ما طبع عليه البشر وركب عليه الخلق ٠‏ 

قالوا : فإذا كان درك الحواس الخمس إذا تقدمت الاسباب 
وأوجبته العلل فعل المتقدم فيه والموجب له ٠‏ ودرك الحواس 
أصل” المعارف وهو المستشهد على الغاثب والدليل على الخفي > 
وبعد صحتهر تصح* المعارف” وبعد فساده تفسد” » فالذدي 
تستخرحه الاذهان منه وتستشهده عليه کعلم التوحد والتعديل 
والتحوبر وغامض التآويل وكل* ما أظهمرته العقول بالبحث 
وأد ركته النفوس بالفكر من كل“ علم وصناعة الحساب والهندسة 
والصباغة والفلاحة أجدر أن بكون فعه والمنسوب الى كسبهء 

قالوا : فالدليل على درك الحواس فعل الانسان على ما 
وصفنا واشترطنا من ايجاب الاسباب وتقدم العلل أن" الفاتح بصره 


۲٤ 


E A A A 
الادراك ولا يعدم الادراك مع وجود الفتح کان ذلك دلیلا على‎ 
إن" الادراك إثما كان لعلة الفتح ولو لم يكن لعلة البصر لانه لو‎ 
كان لعلة صحة البصر كانت الصحة لا توجد أبداً إلا“ والادراك‎ 
فإذا كانت الصحة قد توجد مع عدم الادراك ولا‎ ٠ موجود”‎ 
يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك شاهدا على أنه إتما كان‎ 
لعلتة الفتح دون صحة البصر ء وقالوا : ولان“ طبيعة البصر قد‎ 
كانت غير عاملة حتى جعلها الفاتح بالفتح عاملة » ولان الفتح‎ 
عة الادراك ومقدمة بين بده وتوطئة له » وليس الادراك عكة‎ 
الفتح ولا مقدمة بين يديه ولا توطئة له » فواجب أن“ يكون فعل‎ 

الفاتح لان" السبب إذا كان موجبا فا مسبب تبع“ له ٠‏ 

3% 
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û /‏ قالوا بعد الفراغ من درك الحواس في معرفة 
الله ورسله وكل” ما فيه الاختلاف والتنازع ان" ذلك أجسع 
لا بخلو من أحد آمرين : إما أن يكون بحدث” من الانسان 
لمكة النظرر المتقدم أو يكون“ يحدث* على الابتداء لا عن 


0( في الاصل : موجودا . 


o 


عاتةر موجبة وسببٍ متقدم ٠‏ فإن* كانوا أحدثوه على الابتداء 
ولا فعل آولى بالاختيار ولا آبعد من الاضطرار منه » وإِن كان 
إنما كان لعلثة النظر المتقدم كما قد دللنا في صدر الكلام على 
آن” درك الحواس فعل” الانسان إذا تقدم في سببه فالعلم” 
بال وکتبهر ورسئله آجلدر أن کون فعله” آو کان من 
أجل نظره علم ومن جهة بحثه أدرك ٠‏ فهذه جمل” دلائل 
هؤلاء القوم ورئيسهم بر بن المعتمر“ ء٠‏ ثم هم بعد ذلك 
مختلفون في درك الحواس إلا" ما اعتمد ادراكه بعينه وقصد اليه 
بالفتح والارادة لان الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد“ وارادة ما 
كان فعل الفاتح فكيف يجوز أن" يكون الادراك فعله من غير قصد 
ولو جاز أن يكون الفتح فعل الانسان من غير أن يَكون ارادة 
وقصد اله ما کان بین فعل الانسان وین فعل غیره فرق“ لانه کان 
لا يجوز آن يكون ذهاب” الحج إذا لم يدفعه ولم يقصد اليه ولم 
بخطر له على بال فعله” »> فكذلك الادراك اذا لم بخطر على 
باله ولم يقصد اليه ولم يتعمده لا کون فعله ۰ 


% 


> هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي رئيس معتزلة بغداد‎ )٤( 
٠٠٠١١ سمي اتباعه : البشرية »> ت ١۲۲ه (الفرق بين الفرق‎ 
. ) ذكر المعتزلة ۲ه‎ ٠ ٦٤ الملل والنحل‎ 


۲۹ 


فصل منه 
وليس على المخبر نفسه خصمه والواصف لمذهب غيره أن 
بجعل باطلهم حقاً وفاسدهم صحيحا ولکن عليه أن بقول بقدر 
ما تحتمله النحثلة وتتسع له المقالة ء وعليه أن لا بحكي عن 
شمه و کی عن ماه إلا و اوی ماز ان لا مر عتا لوه 
ولا بعیا عمتا آد رکوه ۰ 
3 
فصل منه 
وقد زعم آخرون أن" المعارف ثمانية أجناس » واحد منها اختيار 
وسبعة منها اضطرار ء فخمسة منها درك الحواس الخمس ثم المعرفة 
بصدق الاخبار كالعلم بالقرى والامصار والسير والآاثشار ثم 
معرفة الانسان اذا خاطبه صاحبه آنه موجبه بکلامه اليه وقاصد“ به 
نحوه ٠‏ وأما الاختيار فكالعلم بالله ورسله وتأويل كتابه والمستنبط 
من علم الفتيا وأحكامه وكل” ما كان فه الاختلاف والمنازعة 
وكان سبيل علمه النظر والفكرة ٠‏ وريس /(۸۳ں) هؤلاء أبو 
اس حاق(“ چ 


)٥(‏ هو ابراهیم بن سيار المعروف بالتظام ¢ سمي اتباععه 
بالنظامية » كان أعظم شيوخ المعتزلة وأقدرهم على الكلام 
واكثرهم تعمقاً في الفلسفة » وهو شيخ ابي عثمان الجاحظ » 
قال الحاحظل : ( مارات أحداً اعلم بالکلام والفقه من النظام ) 
ت ١٣۲ھ‏ ) ( الفرق بين الفرق ٠١١‏ > الملل والنحل ۱/ 
أعتقادات فرق المسلمين 1) ) . 

۲۷ 


وزعم مشعكر ٠‏ أن" العلم عشرة أجناس » خمسة منها درك 
الحواس » والعلم السادس كالسير الماضية والبلدان القائة › 
والسايم علمك تقصد المخاطب اليك وارادته إثاك عند المجاورة 
والمنازعة ء وقيل ذلك وجود الانسان لنفسه وكان بجعله أول 
العلوم ويقدمه على درك الحواس » وكان بقول : بنبغي أن بقدم 
وجود الانسان لنفسه على وجوده لغيره »> وكان بجعله علما خارجاً 
عن درك الحواس » لان" الانسان لو كان أعمى لأحس"” تفسه ولم 
بحس صورته"“ ولو کان أخشم لأحس” تفسه ولم بحس" 
رائحته ء وكذلك سبل المذاقات والملامس » فلمثا كان المعنى 
كذلك وجب أن بفرد من درك الحواس ويجعل علماً ثامناً على حياله 
وقائما بنفسه ء٠‏ ثم جعل العلم التاسع علم الانسان غإنه لا يخلو 
أن يكون قديماً و حديثا ه٠‏ وجعل العلم العاشر علمه بأثه محدث 
ولیس بقدیم ۰ 


)١(‏ معمر بن عاد السلمي » تنسب اليه المَّْربة »> ت ۲ه 
( الفرق بين الفرق ٠ ٠١١‏ التبصير في الدين .۷ + الملل 
والنحل 1/1 ( 5 

)¥( في الاصل : صوته . 


۴۸ 


فصل منه 

ولسست الواجد ذا الكلام والايجاز ف الادخال على بشر بن 
العتمر ني درك الحواس » ثم على أبي اسحاق في ذلك وفيغيره مما 
ذکرت من مذاهبه وترکه قیاس ما بنی عليه إن شاء الله لنصیر الى 
الكلام في المعرفة فإني اليه أجريت وايتاه اعتقدت ولكني اجتنب 
آن بدا فساد أصولهم قبل فروعهم فإن ذلك آقبل للداء وأبلغ في 
الشفاء وأحسم للعرق وأقطع للمادة وأخف“ في المونتة على من 
قر الكتاب وتدير المسآلة والحواب » وباله ذي المن” والطتو”ل 


فستعین » 


۲۹ 


فصل من رده على أبي اسحاق 
النظام وأصحابه 

قال لهم : حدثونا عن العلم بالله ورسله وتاویل كتبه‌وعن 
علم القدر وعلم المشبه والاسسماء والاحكام أباكتساب هو آم 
باآضطرار ؟ فان زعموا آنه باکتساب قيل لهم : فځېرونا عن 
علمكم بان" ذلك آجمع اکتساب آباکتساب هو آم بأضطرار ؟ فإن 
قالوا : باكتساب ٠‏ قيل لهم : أو ليس اعتقاد خلاف ذلك أجمسع 
باكتساب ؟ فإذا قالوا : نعم ٠‏ قيل لهم : فاذا كان اعتقاد الحق" 
واعتقاد الباطل باكتساب » فليس كل واحد من المكتسبين عند 
تفسه على الصواب ؟ فإذا قالوا : نعم ء قيل لهم : أو ليس كل 
واحد 2 ساکن القلب / (٤۸آ)‏ الى مذهبه واختیاره ؟ فإذا 
قالوا : تعم ٠‏ قيل لهم : فما يؤمن* المحق" من الخطاً وليس 
SEN‏ لان" ذلك لو كان علامة لكان 
المبطل محقا إذ كان فيه قد يجد من السكون والثقة مالا يحد 
الق ٠‏ 

قلنا : وما معنى خلافه إلا" أن بكون المبطل شاك أو يكون 
عارفاً بتقصیره آو یکون مکترثا لوهن یجدہ ؟ فإذا لم یکن“ كذلك 
فلا فرق د بين المعقودين ٠‏ 

فإن* قالوا : إن" فرق ما بينهما ن" سكون قلب المحق” حق“ 
في عينه » وسكون قلب البطل باطل* في عينه » 
في الاصل :يون ٠‏ ا 
۳۰ 


قلنا : أو ليس ذلك غير محو”ل لسكون المبطل عن الثقة 
الى الاضطراب ولا معْيتّره انى الاكتراث ٠‏ 

فإذا قالوا ذلك قيل لمم : فما يمن المحق"” أن بكون 
سکونه ضا باطلا في عینه اذا کان سکونه لا بنفصل من سکون 
الميطأل ؟ 

ول كان السكون” بينهما ظاهر الاجتهاد والعبادة فمن 
أظهر ” اجتهاداً من الرهبان ف الصوامع والخوارج ن ندل 
النفوس ؟ 

فإن* قالوا : الفرق بينهما آن” المحق” قد استشهد الضرورات 
والمبطل لم ستشهدها ٠‏ 

قلنا : فهل يجوز أن کون عند نفسه عد استشهد الضرورات 0“ 
أو لم يستشهدها حتى لو سأله ساثل فقال : ما يۇمنثك من 
الخطا ؟ لقال : استشهادي الضرورات ء 

فان زعموا آن المبطل لا يجوز أن بكون عند نفسه قد 
استشهد الضرورات لأن” ذلك هو علامة الحق” والفصل سنه وين 
الا ٠‏ 

قلنا : وهل رأيتم أحدا اكتسب علماً قط او نظر في شيء الا“ 
نظره ؟ إنما هو على أصل الاضطرار لان المفكر لا يبلغ من جهله 
آن يستشهد الخفي بل من شان الناس أن پستدلوا بالظاهر على 
الباطن إذا آرادوا النظر والقياس ثم هم بعد ذلك بخطون آو 
مصسول + 
)١(‏ في الاصل : الضروات . 


۳١ 


قلنا : فينبغي آن کون کل" مبطل في الارض قد علم حين 
بقال له : ما يؤمنك آن تکون مبطلا ؟ ته لم يستشهد الضرورات 
وأنكر أصله الذي قاس عليه واستنبط منه ضرورة » وأته إا 
قال بالعسف او بالتقليد ء واذا كانوا كذلك فهل بخلو آمر 
من أن یکو نوا قد علموا آتھم على خطا آو یکو نوا شنکاکا آو 
يكو نوا عند آنفسهم مستشهدين الضرورات وإ كانوا قد تركوا 
ذلك عند يعض المقدمات ٠‏ وان كانوا شنكاكا فيها فليس على 
ظهر الارض مخطيء“ إلا وهو عالم“ بموضع خطئه آو شاك / 
(٤۸ب)‏ فيه آو كانوا عند آتفسهم مستشهدين للضرورات ء فما 
يۇمنكم أن تكو نوا كذلك ؟ 

فإن قالوا : ليس أحد يعرف أن” علامة الحق” استشهاد 
الضرورات غيرنا ء 
کثیرة ؟ کنتم تخالفون صاحبکم خلافاً کئیراً » وکلکم إذا ساله 
سال“ : [ ما ] يۇمنك أن بکون على باطل ؟ قال : لاني مستشهد 
للضرورات ٠‏ فهل بخلو مركم من أحد وجهين إمّا أن تكونوا 
صادقين على أنفسكم آو کاذيین علیها ؟ فان کنتم صادقين فقد 
صار قلب” المشحق” كقلب المبطل » إذ كان كلة واحد عند 
تفسه مستشهدا للضرورات » ون کنتم کاذبین فهل منکم محق“ 
إلا" وهو يلقى الخصم بمثل دعواه في استشهاد الضرورات ؟ وهل 
منكم واحد“ على حياله متحقاً آو مثبطلا إلا" وجوابه لنا مثل 
جواب صاحبه ؟ فإذا كانت القلوب قد تكون عند نفسها مستشهدة 

% 

۲۲ 


للضرورات وهي غير مستشهدة لها » وكون القلب كذلك هو 
علامة الحق" فما الفرق” بين“ قلب المحق” والمبطل ؟ 

۰ ومع ذلك إثا وجدنا صاحبکم قبلکم ووجدناکم بعده قد 
رجمتم عن آقاويل كثيرة بعد آن* كان“ جوابتكم لمن سالكم : 
ما بۇمنکم أن“ یکو نوا على بال ؟ آن بقولوا : استتشهادنا 
للضرورات ء ونحن لو سألناكم عمّا رجعتم عنه فقلنا لكم : 
لعلكم على خط ولعلكم من هذه الاقاويل على غرر » لم يعد 
جوابكم استشهاد الضرورات ٠‏ 


۳ 


فصل من هذا الكتاب في الجوابات 

ئم اتي واصف“ قولي في المعرفة ومجيب“ خصبي في معنى 
الاستطاعة وف أي وجههما بحسن التكليف وتثبت الححة ؟ ومع 
آنها بسمح التكليف وتسقط الحجة فأول ما أقول في ذلك : 
إن" الله جل“ ذکره لا تکكف” آحداً فل شيء ولا ترکه الا 
وهو مقطوع” المثذةر زائل الحجة » وان“ يكون العبد كذلك 
إلا" وهو صحيح” البنية معتدل المزاج وافر الاسباب مخلسى 
السرب عالم بكيفية الفعل حاضر النوازع معدل الخواطر عارف 
بما عليه وله » وآن يكون العبد مستطيعا في الحقيقة دون هذه 
الخصال المعدودة والحالات المعروفة التي عليها مجاري الانعال 
ومن جلها يكون” الاختيار ولها بحسن" التكليف“ وبحب العرض 
ويجوز” العقابٌ ويحسن” الثواب ء ولو كان الانسان متى كان 
صحیحا کان مستطیعا » کان من" لا سكم له للصعود مستطیعا 
وأن* يكون / (ه۸) أيضاً مع ذلك كلته لافعل مختارآ » وله في 
الحقيقة دون المحاز مستطبعاً إلا" وجمیع آوامره ف وزن جمیع 
زواجره حتی اذا قابلت بین مرجوهما ومخوفهما وبين تقديم اللذة 
وخوف الاخرة وبين تعجيل المكروه وتأميل العافية وجدتها في 
الجذب والرفع في القبض والبسط سواء ٠‏ ولا يكون أيضا كذلك 
إلا“ وبقاؤه في الحال الثانية معلوم لان الفعل حارس“ والطباع 
محروسة والنفس عليها موقفة ٠‏ فإن* كان الحارس أقوى من 
طباعها كان ميل* النفس معه طباعاً لان" من شأن التفس الميل الى 
أقوى الخارجين وآمتن السببين » ومتى كانت القوتان متكافتتين 
كان الفعل اختياراً ومن حد الغلبة خارجا وإن* كانت الغلبة 
¢ 


يختلى ني اللين والشدة وبعضها أخفى وبعضها آظهسر 
كرار الانسان من وهج السموم إذا لم تحضره دواعي الصبر 
واناب المكث وهو من لهب الحريق آشدة نفرة“ وآبعد” ولبة 
وآسرعٴ حركة” » ومتى قويت الطبيعة على الفعل آوهنته وغيرتهء 
ومتی توهن وتغیر » تعیرت ا لمعاني في وهمه وتمثلت له على غير 
ی و ا ا 
وزينت له الشهوات ركوب ما في العاجلة ء 

ومتی آبضا فضلت قوی عقله على قوی طباعه آوهنت 
طباه » ومتى كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة 
طبعا لا يمتنع منه وواجباً لا يستطيع غيره » ونما تكون النفس 
محتارة في الحقيقة ومجانبة لعل الطبيعة. إذا كانت أخلاطها 
متعد”لة وأسبابها متساوية وعللها متكاغئة ٠‏ فاذا عدل الله تركيبه 
وشو ى اساي ور فة ما عله وله كان الأنئان لعفل طا 
في الحقيقة وكان التكلىف لازماً له بالححة ء 

ولولا آنك تحتاج الى التعريف بأن” المأمور المنهي لابد“ له 
من التسوبة والتعديل لما قال الله تعالى : « والارض وما طحاها 
و نسر وما سو ”اها فا همها فجور ها وتقواها “٣)‏ ۰ ولو 
جاز آن بعلم موضع غسیځها ورشدها من غير آن يسو ”يها ويها 
لكان ذكر التسوية فضلا من القول ٠‏ واله يتعالی عن هذا 
وشبهه علواً کيراً » 

*% 


2 Nak الشمس‎ (1+) 
o 


فصل“ في جواب, من يسال' عن المعرفة_ اباضطرارر 
هي ام باکنساب 

قلنا إن" الناس لم بعرفوا الله الا من قبل الرسثل » ولم 
بعرفوه من قبل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والزبادة 
والنقصان هء 

على تا لانشك أن" رجالا من الموحدين قد عرفوا وحجوها 
من الدلالة على الله بعد ن عرفوه من / (۸ب) قبل الرسل 
فتكلفوا من ذلك مالا يجب عليهم وأصابوا من غامض العام مالا 
بقدر عليه عوامهم من غير آن يکو نوا تكلفوا ذلك لشك” وجدوه 
أو حبرة خافوها لان اعلام الرسل مقلنعة ودلاللها واضحة 
وشواهدها متحلية وسلطا نها قاهر وبرهانها ظاهر ٭ 

فان" قالوا : آباكتساب علموا صدق الر ”ستل آم باضطرار ؟ 

فان" قالوا : فخګرونا عمن عاین النبي صلی الله عليه وحجته 
لم ینظر ولم پفکر ؟ 

فإن* قلتم : انه نظر وفكتر فقد رجتم الى الاكنساب ٠‏ 
وان" قلتم : انه لم ينظر ولم يفكر فلم“ عرف الفصل بينهما دون 
آن بجهله ؟ وكيف علم ذلك وهو لا بعرف الحجة من الحيلة ؟ 
وما يؤمنه آن کون مبطلا إذ كان لم بنظر في أمور الدنيا ولم 
بالاتفاق مما لا يمكن ذلك فيه ؟ وكيف لم بعرف العادة ومجرى 


آرا 


الطبيعة والی آين تبلغ الحيلة وآين تعحز الحيلولة”) ؟ وعند 
اي ضرب, يسقطان وعلی آي ضرب يقومان ؟ ولم“ عرف صدق 
النبى” حين عاين شاهده وآبصر آعاجیبه من غير امتحان لھا وتعقی 
لمعاننها دون أن بعقد صدق المتنبي إذا أورد عليه أعاجيبه وختدعه 
وحیلته ؟ بل كيف لم بعرف الله حين وقع بصره على الدنيا من 
غير فكرة فيها وتقليب لأمرها والدنيا بأسرها دلالة عا عرف 
صدق النبي" حين أبصر دلالته من غير تفكير فيها وتقليب لأمرهاء 

وقد علمنا آن” الدنيا دالة كما أن" شواهد النبي دالة « ومتى 
کان ظاهر” أحدهما يعني عن التفكير كان الآخر مثله إذا لم یکن 
ف قان نهنا فرق" ولا فى :اقول فر“ : 

قلنا : إن تجارب البالغ قبل أن يهجم على دلالات الرسثل* 
بأني علىجميع ذلك ء ولعمري أن" لو كان هجومه عليها قبل المعرفة 
بمجاري وتصربف الدهور وملمات الدنيا والتجربة لتصريف 
آمورها لما وصل الى معرفة صدق النبى إلا" بعد مقدمات كثيرة 
وترتببات منزلة لان مشاهد الشواهد انبا رضطره المشاهدة لها 
إذا كان قد جرب الدنيا وعرف تصرفها وعادتها قبل ذلك ولو لم 
یکن جر ”بها قبل ذلك حتى عرف منتهى قوة بطش الانسان وحيلته 
وعرف الممكن من المتنع » وما يمكن كونه بالاتفاق مما لا يمكن 
لما عرف / (۸آ) ذلك ء 


ننھ ت ےہ م ہے 


(1.1) في الاصل : الحيلوه . 


44 


فان قالوا : وکيف جرب ذلك وعقله وآتقنه وحفظه وهو 
طفل غرير وحدث صغير الان" غير البالغ طفل الى أن يبلغ وحين 
يبلغ ۰ فقد هجم على النبي صلی الله عليه وشواهده أو هجم عليه 
النبي بشواهده إمتا بخبر مقنع أو ببيان شاف ففي آية الحالين 
جرب وعرف ومیز وحفظ او في حال الطفولية والغرارة وهذا غير 
معروف في التجربة والعادة والذي عليه ركيت الطبيعة آم في حال 
البلوغ والتمام » وحال البلوغ بين الحال التي آبلغه الله الرسالة 
وقاده الى روؤبة الحجة واستماع البرهان ومخرج الرسالة . 

فإن کان الامر كما تقولون فقد كان ينبغي أن" لابصل الى 
e SGD‏ 
بعد ذلك دهراً يمتحن الدنيا ويتعقب أمورها ويعمل التحربة فهاء 

فإن* كان ذلك كذلك فلم سسيتموه بالغاً ولیس في طاقته 
بعد العلم بفصل ما بين النبي والمتنبي ؟ 

قلنا : إن" التجربة على ضربين أحدهما أن بقصد الرجل 
الى امتحان شيء لیعرف مخبره TT‏ 
يهجم على علم ذلك من غير قصد وقد می الانسان” محرا 
قاصدا آو هاجماً فيزعم أن" e‏ سقط من بطن أمه الى أن 
ببلغ مقكب“ في الامور المحتلة ومثُصَّر“ف* في خلال الحالات 
المعرفة التي تلحقه الدنيا بما تثورد عليه من عجائبها ويزداد في 
كل* ساعة معرفة وتفيده الايام في كل بوم تجربة كما وام 


۳۸ 


لاته قو "ة۶ وعظمه” صلابة ولحمثه* شد ةء من آم ثناغيه 
وظئر تلهيه وطفلل بلاعبه وطبيب بعالجه ونفس تدعوه 
وطبيعة تعينه وشهوة تبعثه ووجع بقلقه کما پزید الزمان ي قوته 
ود من عظمه ولحمه ويزيده الغذاء عظماً وكثرة الغضبب 
والتقليب جلد فإذا درج وحبا وضحك وبكى وأمكنه أن يكسر 
اناءً آو بکفه و سود ثوا آو بضرب صا دبره الخادم 
وانتهره" القّم فلا يزال ذلك دأبه ودأبهم حتى بفهم الاغراء 
والزجر والتعدية والاتتهار كما بعرف” الطبيب اسمه إذا لح عليه 
الكثلا"ب وكما يعرف” المجنون” لقبه وكما يحضر الفرش من وقع 
السوط لكثرة وقعه بعد رفعه عليه ء 


فصل منه في هذا امعنى 


فإذا استحکكمت هذه الامور في قلبه وثبتت في خلده وصحت 
في معرفته فهو / (٦۸ب)‏ حينئذ بالغ محتمل وعند ذلك بسخر 
الله سمعه للخر المخلج أو رصره لعاينة الشاهد المقنع عل يدي 
الرسول الصادق ولا بتركه حملا ولا بدعه مغفلا وقد عد“ّل 
طبعه وأحكم صنعه ووفر آسبابه فلا بحتاج عند معادنته رسولا 
يحيى الموتى ويبريء الاكمه والابرص ويفلق البحر الى تفكير 
ولا تمثيل ولا امتحان ولا تجربة لانه قد فرغ من ذلك أجمع 


)1۲( ف الاصل آنتهزه 0 


۳۹ 


واستحکم عنده العلم الذي آدب له وهییء له وأورد عله ۰ فان“ 
کان لم يكن لذلك عامدا ولا اليه قاصداً ولا به معنياً وإنى۳) 
هو عبد عتاه سیده ورشحه مولاه وهیتآه خالقه لامر لا بشعر به 
من مصلحته ولا بخطر على باله من الصنع له حین غذاه به وقاده 
البه وهاه له فاذا آورد عليه دعوی رسوله وآمته تشهد له باحباء 
الموتى وفلق البحر وبكل" شيء قد عرف عجز البشر عن فعله والقوة 
عله علم تحار به المتقدمة دعادة الدنا آن" ذلك من صنع البشر 
وآن” مثله لا بقع اتفاقاً وآن" الحيل لا تبلغه فلا يمتنع من رؤبة 
البرهان وفهم الدعوى أن بعلم أن" الرسول صادق وآن” الراد“ 


کا ڏس“ ۰ 


فصل مله 

ولولا آن” هذا کلام م یکن من ذکره ده لانه لا تأسیس 
لما بعده ومقدمة“ لما بين يديه وتوطئة له لاقنضبت” الكلام في 
المعرفة اقتضاباً ولكن* يمنعني عجز” أكثر الناس عن فهم غايتي 
فيه إلا" تنزیله وترتیبه ۰ 
خد ا0۱ لا ناء عنده وواهن“ لاثبات له ٭ 
(۴) في الأصل : مغيبا . والصواب ما اثبت . 
)١0‏ الخداج : النقصان . وفي الحديث : ( كل“ صلاة لا بلقرا فيها 

بام الكتاب فهي خيداج ) . 
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فهرس الصادر 
__ الإبانة في أصول الدبانة : الاشعري > أبو الحسن علي بن 
اساع »> ت .۳۲ھ : حیدر آباد ۔ الهند . 
الإختلاف في اللفظط والرد على الجهمية والمشبهة : أبن قتيبة» 


— 


سد الفابة : ابن الاثير > عزالدين علي بن محمد » ت ١ه‏ > 

. ۷٣ - 1۱۹۷. القاهرة‎ 

__ الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » اأحمد 
ابن علي »> ت ۲٥۸ه‏ + تح البجاوي » مط نهضة مصر ۱۹۷١‏ . 

__ اصول الدين : البغدادي › عبدالقاهر بن طاهر التميمي »› 
ت ۲۹)هھ »۰ استانبول ۱۹۲۸ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : الرازي » محمد بن 

الانتصار والرد” علي ابن الراوندي اللحد : ابن الخياط › 
عبدالرحیم بن محمد » ت ..۳ھ › تح د . يبرج » مط 
الکاثو لیکیة ‏ بیروت ٠١۹١۷‏ . 

س البخلاء : الجاحظ »› تح د . طه الحاجري »> دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۱ .۰ 

تاریخ بغفداد : الخطيب البغدادي »› احمد بن علي > 
ت )هھ ۰4 مط السعادة بمصر ۱١۲۳۱‏ ء 

س تأوبل مختلف الحدىث : ابن قتيبة »> عبدالله بن مسلم ٠‏ 
ت ۷ه » تح محمد زهري النجار »› القاهرة . 

س التبصير في الدين : ابو المظغر الاسغفرابيني » ت ١إ۷]ه‏ > 
نشر مكتبة الخانجي » مصر ٠٠٥١‏ . 

س تذكرة الحفاظ : الذهبي » شمسالدين محمد بن أحمد > 
ت ۸٤۷ھ‏ ۰ حیدر آباد ۱۹٦۸‏ .۷ ۰ء 

ت ١٠۴ه‏ » البابي الحلبي بمصر ٠١٣١١‏ 


١ 


_ تفسر القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) : القرطبي » محمد 
ابن احمد » ت إ۷ هھ › القاهرة ۱۹١۷‏ . 
تفسيیر محاهد : محاهد بن جبر » ت نحو ۱.۳إهھ »> تح 
عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي ٠‏ المنشورات العلمية ‏ 
بيروت ٠‏ 
تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني »> حيدر آباد الدكن _ 
الهند ١إ‏ . 
_ الحاحظ : د . طه الحاجري »› دار المعارف بمصر 1۱١۹۷١‏ . 
حلية الاولياء : ابو نميم الاصفهاني » اأحمد بن عبدالله > 
ت .)هھ »> مط السعادة بمصر ۱۹۲۳۸ ۰ 
س الحيوان : الجاحظ » تح عبدالسلام هارون » بيروت 
.۰ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : الخزرجي ؛ أحمد بن عبدالله» 
ت بعد ۳٣۹۲ھ‏ » تح محمود عبدالوهاب فابد ٠‏ القاهرة 
۷۱ .۰ 
ذكر المعتزلة ( من كتاب المنية والامل ) : ابن المرتضى ٠‏ أحمد 
بن بحیی » ت .٤۸ھ‏ ۰ تح توما آرنلد » حیدر آباد الدکن 
مم .۰ 
س الرد على الحهمية : الدارمي » عثمان بن سعيد » ت .۸ه ٠‏ 
مط بریل » لیدن ۱۹٦1۰‏ ۰ 
الرد على الزنادقة والحهمية : احمد بن حنبل » ت ١)۷إه‏ > 
طبع في كتاب ( عقائد السلف ) » منشأة المعارف بالاسكندرية 
۰۰e‏ 
رسائل الجاحظ : تح عبدالسلام هارون » القاهرة ۱١۹٦۲‏ 
10 . 
س رسائل العدل والتوحيد : تح محمد عمارة ٠‏ الجزء الثاني 
(فیه رسائل للامام بحیی بن الحسین المتوفی ۲۹۸ه في الرد على 
آهل الزيغ من المشبهين) › القاهرة 1 ۰ 
زاد المسر : ابن الحوزی » عبدالرحمن بن علي » ت ۹۷٥ه >٠‏ 
دمشق ۱۹٦١‏ . 
۲ 


سنن ابن ماجه : ابن ماجه » محمد بن يزيد ٤‏ ت ١٣۷٣ھ‏ > 
تح محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ البابي الحلبي بمصر ٠ ٠٠١١۲‏ 
شرح رسالة الحور العين ٠‏ نشوان الحميري › ت ۷مھ > 
تی کمال مصطفی »› مط السعادة بمصر ۱۹۲۸ ۰ 

ت ۷۹۲ھ » تح کلود سلامة ›» دمشق ۱۹۷۲ 

صحیح مسلہ : مسلم بن الحجاج »> ت ١ه ١u‏ تح محمك 
فؤاد عبدالباقي ٠‏ البابي الحلبي بمصر ٠٠٠١‏ . 

صفة الصفوة : ابن الجوزي »> حيدر آباد الدكن - الهند 
4۸ - ¥ . 

طبقات الحفاظ ١ ٠:‏ لسيوطي 4 حلالالدىن عبدالرحمن > 
ت ۱۱٩ھ‏ » تح علي محمد عمر > القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 

طبقات المفسرين : الداودي »› محمد بن علي » ت )٠ه‏ > 
تح علي محمد عمر » القاهرة ۱۹۷۲ . 

العبر في خبر من غبر : الذهبي » تح فؤاد السيد » 
الکویت ۱۹١۱‏ . 

العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد ٠‏ 
القاسم الرسّي ء٤‏ ت )۲ه » تح محمد عمارة ( نشر في 
الحزء الأول من : رسائل العدل والتو حيد ) » دار الهملال 
بمصر ۱۹۷۱ ۰ 

غابة النهابة قي طبقات القراء ٠‏ اين الجزري »> محمد بن محمد »› 
ت ۸۴۲ھ > تح برجستراسر وبرتزل › القاهرة ۱۹۴۳۲ _ 
0 ۰ 

الغلو والفرق الغالية : د . عېدالله سلوم السامرائي ٠‏ بغداد 
۲ ( وفيه القسم الثالث من كتاب الزينة لابي حاتم الرازي 
المتو فى ۳۲۲ه المتعلق بأصحاب الاهواء والمذاهب ) . 
الغرق الاسلامية ( ذیل كتاب شرح الواقف ) + الكرماني ٠‏ 
محمد بن بوسف > ت ٦۷۸ه‏ > تح سليمة عبدالرسول ٠‏ 
بغداد 1۹۷۲ . 


و2 


کد القری بین لفرق : عبدالقاهر البغدادي» تح محمد محيي الدين 
عبدالحميد » مط المدني »› القاهرة . 

_ الفصل في الملل والاهواء والنحل ٠‏ ابن حزم الاندلسي » علي 
أبن أحمد » ت ٦٥)ه‏ . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح › 
القاهرة ٠۹٩٤‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون ' التهمانوي محمكىك علي 
الفاروقي » ت بعد ۸١١إه‏ » تح د . لطفي عبدالبديع › 
القاهرة ۲ 0۰ 

لع الادلة في قواعد اهل السنة والجماعة : الجويني › 
عبداللك بن عبدالله ٤‏ ت ۷۸)هھ ۰ تح د . فو قية حسين 
٥ E‏ ۰ 
O e‏ 
رسائل العدل والتوحید ) » دار الهلال بمصر ۱۹۷۱ . 

المعارف : ابن قتيبة »> تح د . ثروة عكاشة > دار المعارف 
یمصر ۱۹٩1٩‏ ۰ 

_ مجم الادباء ٠‏ باقوت الحموي » ت ٦ه‏ > دار ال أمون بمصر 

— معجم البلدان ٠‏ باقوت الحموي »› دار صادر ‏ یروت ۰ 

العجم المفهر س لالفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد 
عبدالباقی » دار مطابع الشعب ۰ 
عبدالحمید » مط السعادة بمصر ٥) ۱٣۰۰‏ . 

الملل والنحل : الشهرستاني »> محمد بن عبدالكريم بن أحمد»ء 
ت ۸٤٥ھ‏ » تح عبدالعزىز محمد الو کیل > القاهرة ۱۹٩۹۸‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي › تح البجاوي › 
اللاي الي مص : 

نكت الهميان في نكت العميان : الصفدي » خليل بن ايبك › 
ت ٤۷1ھ‏ » مصر ۱۹۱۱ . 


النهانة في غربب الحدسث والالر ١١‏ ن الاثير ٤‏ محد الدىن 
a Sa‏ 
الطناحي › البابي الحلبي بمصر 1٥١ ۱۹٦۹۳‏ . 

وفيات الاعيان : ابن خلکان » شمس‌الدین أحمد بن محمد 4 
ت ۸۱ھ ۰ تح د . احسان عباس ٠١‏ دار الثقافة » بيروت . 
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فهرس الآنات القرآنيسة 
فهر س الأحادىث 

فهرس الاعلام 
امحتويات 
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فهرس الآيات القرآنية 
الآإية 


القشرة 

صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

ولا بحيطون بشيء من عمله الا ہما شال 
آل عمران 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
النسااء 

لا بحب الله الجهر بالسوء من القول 

بسئلك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا 

من السماء فقد سألوا موسى البر من ذلك 

فقالوا أرنا الله حجهرة فأخذتهم الصاعقة 
الأنعمام 

وهو الله في السموات والارض 

لا تد ركه الابصار وهو يدرك الإبصار 
هود 

تلك من أبناء الفيب نوحيها اليك ما كنت 

تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا 
النمسل 

قل لا بعلم من في السموات والارض الفيب 

الا الله 


1۲ 


1411 


۲۲ 
۲ 


۱۲-۲ 
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رقم الآبة الآبة 
الشورى 

۱١‏ ليس کمثله شيء 

۴ وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظرة 
الجفر 

١‏ وجاء ربك واللك صفا صغا 
الشمس 


۸ والارض وما طحاها ونفس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها 
لا تضامون في رؤبته كما لا تضامون في القمر ليلة 
السدر 


O 


101۰ 
T141۲ 
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فهرس الالام 


امو اسحاق النظام ۲۷ » ۲۰ ۰ ٣۲‏ 
اسماعیل بن ابي خالد ٠١‏ 

و الم 0۹ 

سفيان الثوري ٠۲‏ 

ابو صالح السمان, ٠١‏ 

ابن عباس 

محاهد بن جبر )۱ ٠١ ١‏ 

محمد ( ص ) ۴۳۹٣ ٤ ۱۹ ۶ |۸ ٤ ۱٦‏ ۰ ۲۸ 
أبو معاوية ( محمد بن خازم ) ٠١‏ 
معمر بن عباد السلمي ۲۸ 
عنصور بن المعتمر ١١‏ 

فن مهدي ( عبدالرحمن ) ۱۲ 


1 


الحتوبات 


مقدمة المحق: 
e‏ به في ( الرد على المشبهة ) 

فصل من صدر كتابه ( المساء 

ر كتابه ( المسائل والجوابات في المعرفة ) 


فصل من رده على آبی اسحاق الد 
۰ بي اسحاق النظام واصحابه 
من لكتاب في الحوابات 
ا 
ا 

فصل منه 

فهرس المصادر 

الفهارس العامة 


of 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
لسنة ۱۹۷۹ 


دار الحربة لاطباعة _ بغفداد 
۹ هھ - ۱۹۷۹ م 


